
بعـــــد التصـــــعيد المصري.. هـــــل تضحـــــي
الإمارات بعلاقتها مع إثيوبيا؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

“نحن لا نهدد أحدًا، لكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم
اســتقرار لا يتخيلهــا أحــد”، أثار هــذا التصريــح للرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي حالــة مــن الجــدل
والترقب لدى نخب المحللين والمراقبين لما يحتوي عليه من لغة جديدة غير معتادة من القاهرة بعد

كثر من  سنوات من المفاوضات العقيمة بشأن سد النهضة. أ

تصريحات السيسي بهذه الطريقة، المستخدمة لأول مرة من الرئيس المصري، على حد قوله، تشير إلى
أن القاهرة ربما تتخلى عن لغتها الدبلوماسية التقليدية وتتنحى جانبًا عن هدوئها في التعامل مع

هذا الملف الذي يهدد الأمن المائي لقرابة مئة مليون مصري.

الخطــاب التصــعيدي المصري يــأتي في ظــل التقــارب الواضــح مــع الســودان علــى المســتوى العســكري
والأمني والسياسي والاقتصادي، وهي النقلة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها القوي على ملامح

خريطة الأزمة بعد سنوات طويلة كانت الخرطوم أميل فيها لأديس أبابا من القاهرة.

وبعيدًا عن كون تلك التصريحات رسالة تهديد لإثيوبيا أو محاولة لتبريد الأجواء الداخلية المشتعلة
على خلفية أزمات وكوارث متعددة خلال الآونة الأخيرة على رأسها حادث قطاري سوهاج (جنوب)،
كبر من المتوقع، فقد وضعت العديد من الدول الحليفة لمصر في مأزق لا تحسد إلا أن صداها كان أ

عليه.

البيانات الصادرة عن الدول العربية بشأن تلك التصريحات تباينت فيما بينها بشأن درجة وسقف
الدعم والتأييد للحليف القاهري، فبينما أعلنت السعودية والأردن والكويت أن أمن مصر المائي جزء
لا يتجـزأ مـن الأمـن القـومي العـربي، خرجـت الإمـارات لتعـزف علـى وتـر “الالتزام بـالقوانين الدوليـة بمـا

يؤمن حقوق الدول الثلاثة” دون الإشارة إلى دعم مصر بصورة مباشرة في هذا الملف الحيوي.

الموقف الإماراتي الذي وصفه سياسيون مصريون بـ”الغامض” أثار الكثير من التساؤلات عن العلاقة
بين البلدين، فيما ذهب آخرون إلى ضرورة إعادة تقييمها بشكل جذري، لا سيما أن أبو ظبي كانت
الداعم لحكومة آبي أحمد في الوقت الذي كانت تعاني فيه القاهرة من ضعف موقفها التفاوضي في

. أعقاب التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في

اللغــة التصــعيدية الــتي شهــدها الخطــاب الرســمي المصري حيــال أزمــة الســد، تضــع أبنــاء زايــد أمــام
يــد خيــارين لا ثــالث لهمــا، إمــا الانحيــاز إلى الحليــف المصري كالســعودية والأردن والكــويت، وإما التغر
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خا السرب والاستمرار في سياسة مسك العصا من المنتصف وما لذلك من تبعات على مستقبل
التحـالف (المصري السـعودي الإمـاراتي) الـذي بـدأت عـراه تنفـك عـروة تلـو الأخـرى.. فـإلى أي الفـريقين

تنحاز الدولة النفطية الخليجية؟

تعاون مثير للجدل
اللافت للنظر أن الإمارات عززت علاقتها بإثيوبيا في خضم نزاع الأخيرة مع مصر، ففي  وبينما
كانت تعلن أديس أبابا موعد الملء الأول للسد، وهي الضربة القوية التي تلقتها القاهرة على أيدي
يـــز التعـــاون في المجـــالات العســـكرية آبي أحمـــد، إذ بأبنـــاء زايـــد يوقعـــون مـــذكرة تفـــاهم عســـكرية لتعز

والدفاعية مع الحكومة الإثيوبية.

مــذكرة التعــاون ســبقها دعــم مــالي هــو الأول مــن نــوعه بهــذا الحجــم، فقــد قــدمت الدولــة الخليجيــة
لنظيرتهــا الإفريقيــة  مليــارات دولار عــام  كمساعــدات واســتثمارات، فيمــا عــززت اســتثمارتها

كثر من  مشروعًا منها  مشروعًا عاملاً و مشروعًا قيد الإنجاز. لتصل إلى أ

كما حصلت  شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا، في عدد من المجالات أبرزها
الزراعــة والصــناعة والعقــارات وتــأجير الآلات والإنشــاءات وحفــر الآبــار والتعــدين والصــحة والفندقــة،

بحسب بيانات هيئة الاستثمار الإثيوبي، وفق ما نشرت وكالة “الأناضول“.

يز النفوذ وتغليب المصالح لا تراعي في يبدو أن الميكافيللية الإماراتية في تعز
الجهة الأخرى مصالح الحلفاء التي باتت مهددة بسبب السياسات الجديدة

لأبو ظبي

ير تيغراي عبر مسارات ثلاث، وكانت أبو ظبي الداعم الأكبر لحكومة آبي أحمد في صراعها مع جبهة تحر
الأول: اقتصــادي مــن أجــل مواجهــة الاحتقــان الشعــبي الــداخلي، الثــاني: عســكري، للتصــدي لأي
تهديــدات داخليــة أو خارجيــة، أمــا الثالث: الــدعم الســياسي في عــدد مــن الملفــات بعضهــا يتقــاطع مــع

دول عربية شقيقة كمصر والسودان.

وفي الوقت الذي كان يؤمل فيه المصريون أنفسهم بحدوث انشقاقات في صفوف حكومة آبي أحمد
تثنيها قليلاً عن موقفها المتعنت حيال ملف السد، إذ بأبو ظبي كانت حائط الصد الذي استند عليه
رئيس الوزراء الإثيوبي لدحر أي تهديدات محتملة، وهو ما ألمحت إليه الجبهة المعارضة حين اتهمت
الإمارات بقصف قواتها في الإقليم بطائرات مسيرة انطلاقًا من قواعد لها في إريتريا، حسبما جاء على

لسان المستشار السياسي لحاكم إقليم تيغراي، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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ميكافيللية إماراتية
تـبرر الإمـارات دعمهـا لحكومـة آبي أحمـد بأنـه يـأتي مـن منطلـق “الحـرص علـى أمـن واسـتقرار إثيوبيـا”
 ير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي، الأربعاء وفق ما جاء على لسان وز

من نوفمبر/تشرين الثاني، مع نظيره الألماني هايكو ماس.

يــز نفوذهــا داخــل القــارة الإفريقيــة عــبر مســارات عــدة، كــان علــى رأســها طيلــة تســعى الإمــارات لتعز
يز الوجود العسكري من خلال بناء قواعد واستئجار موا، مستغلة السنوات الخمسة الماضية، تعز

الحالة الاقتصادية المتردية للكثير من الحكومات التي كان يسيل لعابها أمام المال الإماراتي.

لكن هذا المسار قوبل بتحديات كبيرة فرضتها مناسيب الوعي المرتفعة لدى بعض الشعوب الإفريقية،
ما تسبب في تهديد هذا المسار، حيث ألغت بعض الدول اتفاقيات لبناء قواعد عسكرية إماراتية فوق
كثر تأثيرًا. ترابها كما هو الحال مع الصومال، ما دفع أبناء زايد للبحث عن أدوات أخرى أقل صخبًا وأ

وعليــه وجــدت أبــو ظــبي في دعــم الحكومــات سياســيًا واقتصاديًــا هــو الحــل الســحري للتوغــل داخــل
مفاصـل القـارة، ووقـع الاختيـار علـى إثيوبيـا تحديـدًا لمـا لهـا مـن ثقـل إقليمـي وقـاري كـبير، فهـي مفتـاح
إفريقيـا وبـابه الكـبير خاصـة في السـنوات العـشرة الأخـيرة، بعـدما سـحبت البسـاط مـن تحـت القـاهرة



التي تخلت عن عمقها القاري لأسباب عدة.

ومن ثم كان الحضور الإماراتي قويًا في إنهاء الصراع الإريتري الإثيوبي في محاولة لإزالة المخاطر المحتملة
عن حليفها الجديد، بجانب تقليم أظافر الجبهة المعارضة الداخلية التي شكلت تهديدًا كبيرًا لحكومة
آبي أحمد، وهو ما انعكس على تقوية نفوذ أديس أبابا وعبورها للمأزق الذي أوقعها فيه شطحات

رئيس وزرائها.

السير عكس الاتجاه
يــز النفــوذ وتغليــب المصالــح لا تراعــي في الجهــة الأخــرى مصالــح يبــدو أن الميكافيلليــة الإماراتيــة في تعز
الحلفـاء الـتي بـاتت مهـددة بسـبب السـياسات الجديـدة لأبـو ظـبي، وهـو مـا يمكـن قراءتـه مـن خلال

التحركات الإماراتية الأخيرة في عدد من الملفات التي تتقاطع فيها مصالحها مع القاهرة والرياض.

كثر من فمع القاهرة توغلت الإمارات بشكل غير مقبول، عكس الخط المتفق عليه مع الحلفاء، في أ
مسار، أبرزها المسار الليبي الذي حرصت أبو ظبي على تنفيذ أجندتها بعيدًا عما تحمله من تهديد
للأمن القومي المصري، وهو ما دفع القاهرة لضبط البوصلة مع الحليف الخليجي، الأمر الذي وسع

الهوة بينهما.

كذلـك اللعـب الانفـرادي للإمـارات في خـاصرة مصر الجنوبيـة، حيـث القـرن الإفريقـي، والتوغـل داخـل
مفاصل حكومات تلك المنطقة، والسعي للسيطرة على الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر،
الأمــر الــذي أثــار قلــق القــاهرة لا ســيما أن التحركــات الإماراتيــة المتزامنــة مــع تحركــات أمريكيــة وروســية

يبة لدى شريحة كبيرة من المصريين. وصينية وإيرانية مماثلة، كانت مثار شك ور

الضربات التي تلقتها الدولة الخليجية في القارة الإفريقية خلال الآونة الأخيرة
كثر تمسكًا بعلاقتها بالحكومة الإثيوبية، لا سيما أنها تتمتع بعلاقات ستجعلها أ

جيدة مع بقية دول القارة

ــا، وكلهــا ملفــات ــة والتقــارب مــع تركي ــد مــن الملفــات الأخــرى كالمصالحــة الخليجي هــذا بخلاف العدي
ساهمت في توسيع الهوة، حتى وصل الأمر الذي عرض الوساطة لحل التوتر الحدودي السوداني
الإثيوبي وأزمة سد النهضة دون استشارة الجانب المصري، وهي الخطوة التي كان لها تأثيرها الخطير

على مستقبل العلاقات بين البلدين.

الموقف ذاته مع السعودية، حيث تغليب الأجندة الإماراتية في اليمن على حساب مصالح التحالف،
وهــو مــا أدى إلى إضعــاف الموقــف الســعودي وتكبــده العديــد مــن الخســائر في الأرواح والماديــات، هــذا
بخلاف استهداف المملكة دوليًا بسبب الانتهاكات الممارسة فوق التراب اليمني، التي يرجع كثير منها



إلى التحركات الأحادية الإماراتية.

يا، ومقاومة الضغط السعودي في واشنطن وفي كذلك فتح قنوات اتصال مع نظام الأسد في سور
ير إلى وقـوف أبـو ظـبي بـاريس للإطاحـة السريعـة بـالرئيس السـوري، في الـوقت الـذي تشـير فيـه التقـار
يــاض لتأســيس تحــالف ســني إسلامــي في اليمــن لتــولي زمــام الأمــور في حجــر عــثرة أمــام محــاولات الر

أعقاب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في الأشهر الأولى من الربيع العربي.

أبو ظبي في مأزق
بعد التصريحات التصعيدية للقاهرة تجاه إثيوبيا، باتت أبو ظبي في موقف ح، وعليها أن تختار بين
القــاهرة وأديــس أبابــا، خاصــة بعــدما جــاءت مواقــف الــدول العربيــة الأخــرى داعمــة وبقــوة للموقــف

المصري فيما جاء البيان الإماراتي رماديًا، حريصًا على مسك العصا من الوسط.

الفتـور في العلاقـات مـع القـاهرة والميكافيلليـة سالفـة الـذكر ربمـا يـدفعان الجـانب الإمـاراتي إلى تغليـب
مصالحه التي تتطلب الوقوف على مسافة واحدة من البلدين، مصر وإثيوبيا، وهو ما بات واضحًا
من تصريحات مسؤوليها التي تعزف على وتر الالتزام بالقانون الدولي والحرص على مصالح الدول

الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

كثر تمسكًا الضربات التي تلقتها الدولة الخليجية في القارة الإفريقية خلال الآونة الأخيرة ستجعلها أ
بعلاقتها بالحكومة الإثيوبية، لا سيما أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع بقية دول القارة فيما عدا طرفي
النزاع في أزمة السد، لكن هل تقبل القاهرة هذا الموقف الضبابي من الدولة التي من المفترض أنها

على رأس حلفائها؟



لا شك أن العلاقات القوية التي تجمع بين السيسي ومحمد بن زايد، ستدفع الطرفين إلى الحفاظ على
منسوبهــا الأدنى علــى الأقــل بمــا لا يهــدد مســتقبلها بالشكــل الكامــل، وعليــه ســتتعاطى القــاهرة مــع
الموقف الإماراتي بشيء من التحفظ على أمل إعادة النظر فيه مع الضغوط العربية الأخرى، لا سيما
أن أبو ظبي كانت الداعم الأكبر لنظام السيسي منذ  وحتى اليوم، فكانت قاطرة الثورة المضادة

التي أطاحت بنظام الإخوان وجاءت بالسيسي على رأس السلطة.

وفي الجهــة الأخــرى ربمــا تجــد الإمــارات في الانخــراط العــربي مــع الموقــف المصري في هــذا الملــف، تهديــدًا
لمصالحها المستقبلية في الشرق الأوسط من جانب، وعلاقاتها بدول المنطقة من جانب آخر، وهو ما
قد يدفعها لإعادة النظر في سياستها تجاه أديس أبابا، على الأقل يكون هناك نوع من التوازن وأن

تتخلى نسبيًا على الدعم الكامل لحكومة آبي أحمد، في محاولة لتسكين الموقف العربي ومغازلته.
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